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كيف هيمن الإخوان المسلمون على الثورة السورية؟
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الملخص التنفيذي

تســلِّط هــذه الدراســة ـــــــ فــي ســياق تحليلــي سياســي وعســكري واســتراتيجي ــــــــ الضــوء علــى تداعيــات 

هيمنــة جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مؤسســات الثــورة، والمناطــق المحــررة. وكيــف اســتطاعت الجماعــة 

الســطو والهيمنــة علــى الثــورة الســورية، ومــن ســاعدها فــي ذلــك الســطو؟ ثــم تشــرع الدراســة بمدخــل 

ــراز  ــررة«، وإب ــق »مح ــن مناط ــى م ــا تبق ــة لم ــة، والتاريخي ــق الجغرافي ــن الحقائ ــددًا م ــش ع ــي يناق معرف

ــي  ــات الت ــات والأدوات والآلي ــا، والمحط ــلمين فيه ــوان المس ــة الإخ ــداف جماع ــتراتيجية، وأه ــا الاس أهميته

اتبعتهــا لترســيخ نفوذهــا عليهــا، ومســتقبل »المنطقــة« فــي ضــوء »النفــوذ الإخوانــي« وموازيــن القــوى 

الداخليــة والإقليميــة والدوليــة الراهنــة، مــن خــال المحــاور التاليــة: 

• المدخل

• الأهمية الاستراتيجية للمنطقة المحررة

• الأعباء التاريخية المحركة للصراع  

• محطات وأدوات هيمنة الإخوان على الثورة السورية:

o الأدوات الناعمة السياسية

o المجلس الوطني السوري

o الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة

o الحكومة السورية الانتقالية

o مجموعة العمل الوطني

o الحزب الوطني للعدالة والدستور )وعد(

o الأدوات الخشنة ومحاولة الهيمنة على الداخل السوري

o أذرع الإخوان العسكرية

o الأذرع الطويلة والنفوذ المالي للإخوان المسلمين

• ولاءات الإخوان المسلمين الإقليمية والتداعيات على المنطقة المحررة

• خلاصة
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مدخل

علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، وتحديــدًا، منــذ نهايــة العــام 2011، ســعت جماعــة »الإخــوان المســلمون« 

فــي ســورية، وبــكل الســبل، إلــى الســيطرة السياســية علــى المناطــق الخارجــة عــن نفــوذ نظــام الأســد، مــن 

خــال وجودهــا كأقــوى طــرف منظــم فــي »المعارضــة الســورية«، وقــد تحقــق لهــا جــزء مــن ذلــك بــدءًا مــن 

يونيــو/ حزيــران 2013، عــن طريــق أذرعهــا السياســية والعســكرية والاقتصاديــة. كجناحهــا العســكري »حمايــة 

المدنييــن« ثــم »دروع الثــورة« وأخيــراً »فيلــق الشــام« أحــد مكونــات الفصائــل العســكرية العاملــة علــى الأرض 

الــذي ســيطر عســكريًّا، مــع باقــي المكونــات العســكرية علــى محافظــة إدلــب فــي آذار/مــارس 2015م تحــت 

ــا  ــن افتتاحه ــاً ع ــة. فض ــة الموالي ــيات الإيراني ــد والميليش ــام الأس ــوات نظ ــرد ق ــح« وط ــش الفت ــمى »جي مس

مكاتــب تنظيميــة فــي الداخــل الســوري، وتغلغــل منظماتهــا »الإنســانية« فــي المجتمــع الســوري كمنظمــات 

)وطــن وعطــاء وبنــاء(.

الأهمية الاستراتيجية للمنطقة المحررة

ــا، فضــاً عــن تمركــز  ــى الحــدود مــع تركي ــة، مــن وقوعهــا عل تكتســب المنطقــة المحــررة أهميتهــا الحيوي

العديــد مــن المصالــح الاســتراتيجية فيهــا، مثــل: مطــار تفتنــاز العســكري بالقــرب مــن إدلــب، وإمكانيــة اســتغلاله 

عســكريًّا، بــأن يُتخــذ منــه قاعــدة عســكرية متقدمــة، للدفــاع الاســتراتيجي عــن المنطقــة، وهــذا الموقــع يلبِّــي 

طموحًــا عســكريًّا لمــن يســيطر عليــه، وذلــك لمــا يمكــن أن تقدِّمــه القواعــد التــي أقيمــت عليــه، مــن تســهيلات 

للتدخــل العســكري فــي دول الإقليــم، وهــذا مــا فعلتــه تركيــا بالتعــاون مــع الإخــوان المســلمين. وفــي هــذا 
الاتجــاه، اســتغلتها تركيــا لأغــراض عســكرية بموجــب »اتفاقيــة أضنــة«1

الأعباء التاريخية المحركة للصراع  

لا تــزال أعبــاء تاريــخ الصــراع علــى الســلطة فــي ســورية حاضــرة فــي ذاكــرة الإخــوان المســلمين، وذلــك إزاء 

الصــراع التاريخــي القريــب بيــن حركــة الإخــوان المســلمين وســلطة البعــث الحاكمــة فــي ســورية. كانــت رســالة 

الحركــة تتمحــور حــول مفهــوم الوحــدة الإســامية العالميــة ونمــوذج إســامي للتنميــة يقــوم علــى مبــدأ أن 

الإســام ليــس دينًــا فقــط، ولكنــه أيضًــا نظــام قانونــي واجتماعــي وطريقــة حيــاة.. وهــو حــل لــكل مشــكلة قــد 

تحــدث حتــى فــي المجــال العلمانــي للحيــاة. وشــعارها: »الله هدفنــا. النبــي قدوتنــا. القــرآن شــريعتنا. الجهــاد 

ــة  ــة إيديولوجي ــي حرك ــلمين ه ــوان المس ــة الإخ ــر«2 و«جماع ــا الأكب ــبيل الله رجاؤن ــي س ــوت ف ــا. والم طريقن

يعتمــد خطابهــا ومشــروعها السياســي علــى إثــارة المكــون الســني فــي ســورية وعلــى فكــرة العــودة إلــى 
الماضــي«.3

ــرح  ــى المس ــودة إل ــم بالع ــق أهدافه ــلمين لتحقي ــوان المس ــدة للإخ ــة فري ــورية فرص ــورة الس ــت الث قدم

ــات  ــى انتخاب ــة عل ــي المنفــى، وفــي هــذا الســياق تمــت الإطلال ــاً أمضوهــا ف ــن عام ــد ثلاثي السياســي »بع

إبراهيم حميدي، »الشرق الأوسط تنشر نص اتفاق أضنة... 10 تنازلات متبادلة بين أنقرة ودمشق« 	1

الإخوان المسلمين 	2

مقابلة خاصة لمركز مينا مع سمير نشار، رئيس الامانة العامة لإعلان دمشق وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني والائتلاف سابقاً، 10 كانون الأول/ديسمبر  	3

2021. تمت على ضوء إعداد هذا البحث.

https://aawsat.com/home/article/1561746/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9-10-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://aawsat.com/home/article/1561746/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9-10-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
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قيــادة هــذه الجماعــة عــام 2014 علــى أنهــا اختبــار أساســي لمعرفــة مــا إذا كان الإخــوان قادريــن علــى 
ــاد«4 ــي الب ــا ف ــز دوره ــم وتعزي ــد منظمته ــة لتوطي ــرات اللازم ــام بالتغيي القي

نشــأت حركــة الإخــوان المســلمين الســورية عــام 1945 بقيــادة مصطفــى الســباعي الــذي اكتســب خبرتــه بجانــب 

حســن البنــا الــذي نجــح، بحســب حســن هويــدي، فــي تجنيــد الجماهيــر المناوئــة للوجــود الفرنســي، كمــا ضــد 

أصحــاب كبــار الملاكيــن الزراعييــن الســوريين فــي تلــك الفتــرة. كان الســباعي يدعــو إلــى تطبيــق مبــادئ العدالــة 

ــواب فــي  ــذ العــام 1946، وكان لهــم ن الإســامية.5 فشــارك الإخــوان فــي العمــل السياســي فــي ســورية من

ــة المعارضــة الإســامية ضــد نظــام  ــي دف ــل تول ــام 1963 6 قب ــى الع ــة حت ــي الحكوم ــان، وشــاركوا ف البرلم

البعــث بيــن عامــي )1979-1982(. وهــذا يمنحهــا شــرعية تاريخيــة وثوريــة. كمــا أنــه يمنــح قادتهــا السياســيين 

ــا، فــإن نفــوذ  ــن السياســات المعقــدة للمعارضــة الســورية. لكــن رغــم هــذه المزاي ــرة اللازمــة للتنقــل بي الخب

الإخــوان المســلمين الســوريين علــى الأرض لــم يكــن كمــا يجــب. مــا زاد مــن توجــس العديــد مــن شــرائح المجتمع 

الســوري حــول غاياتهــم. 

محطات وأدوات نفوذ الإخوان في الثورة السورية

o الأدوات الناعمة السياسية

فــي تمــوز/ يوليــو 2010، اجتمــع المجلــس العــام للإخــوان المســلمين فــي اســطنبول، وانتخــب محمــد ريــاض 

الشــقفة لخلافــة البيانونــي مراقبــاً عامــاً للجماعــة، وهــو مــن مواليــد حمــاة وكان ناشــطًا فــي الجماعــة قبــل 

مغادرتــه ســورية أواخــر العــام 1980. وقــد صــرّح بعــد شــهر مــن انتخابــه أن الإخــوان المســلمين مســتمرون فــي 

تعليــق الأنشــطة المعارضــة للنظــام. فــي بدايــة الاحتجاجــات مطلــع العــام 2011، حيــث اتســم موقــف الجماعــة 

بالحــذر، فأحجمــت عــن المشــاركة فيهــا بدايــة. ولــم تصــدر بيانهــا الرســمي الأول دعمــاً للثــورة إلا فــي أواخــر 
نيســان/أبريل، ودعــت صراحــةً إلــى إســقاط نظــام الأســد.7

منــذ نهايــة العــام 2011 انتهــج الإخــوان المســلمون طرقــاً متعــددة، لفــرض نفوذهــم علــى المناطــق الســورية 

الثائــرة ضــد نظــام الأســد، عبــر التوســع والانتشــار غيــر المســلح، أو مــا يمكــن تســميته بـــ »القــوة الناعمــة«، 

وهــي خطــة اســتراتيجية، اســتمدت شــرعيتها وديناميتهــا مــن تاريــخ صراعهــم مــع الســلطة منــذ العــام 1963، 

وقــد احتــدم فــي حقبــة الأســد الأب بيــن عامــي )1979-1982(، مســتفيدين مــن حالــة انهيــار أجهــزة الأســد 

بــكل أنواعهــا، وفــي مســتوياتها كافــة، وفــي هــذا التوصيــف، يمكــن إبــراز أهــم القــوى السياســية الســورية 

ــة تحــت  ــس بالاشــتراك مــع قــوى أخــرى عامل ــي شــكّل الإخــوان المســلمون عصبهــا الرئي ــورة الت الداعمــة للث

مظلتهــا، وفقًــا لأجنــدات إخوانيــة خاصــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

o المجلس الوطني السوري

ــن  ــن ع ــذي أعل ــوري ال ــي الس ــس الوطن ــى، المجل ــي المنف ــا ف ــورية وأهمّه ــة الس ــع للمعارض ــر تجمّ كان أكب

رافاييل لوفيفر، »زعماء جدد لجماعة الإخوان المسلمين السورية« 	4

Zidane Meriboute، »الربيع العربي«: ثقل الإخوان المسلمين –رؤيتهم للدولة والمالية الإسلامية 	5

»جماعة الإخوان المسلمين في سورية« 	6
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تشــكيله فــي اســطنبول، فــي الثانــي مــن تشــرين الأول/أكتوبــر2011 ويعــدُّ المرجــع الرئيــس للبلــدان الأجنبيــة 

التــي تدعــم المعارضــة، ويضــمّ المجلــس مكوّنــاً إســامياً كبيــراً، يشــمل جماعــة الإخــوان المســلمين الســورية 

وكتلــة إســامية ثانيــة تتألــف مــن »مجموعــة الـــ 74«، ومعظمهــم مــن الأعضــاء الســابقين فــي جماعــة الإخوان 

المســلمين، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن رجــال الأعمــال. وباســتحواذها علــى مــا يقــرب مــن ربــع المقاعــد الـــ 310 

فــي المجلــس الوطنــي الســوري، فــإن جماعــة الإخــوان هــي بالتأكيــد الفصيــل الأكبــر والأكثــر تماســكاً داخــل 

المجلــس، مــا دفــع بعــض النقّــاد إلــى القــول إنهــا تمــارس نفــوذاً مفرطــاً فــي عمليــة صنــع القــرار والسياســات 
فيــه.8

وفــي الســياق ذاتــه يــرى ســمير نشــار: »أنَّ تشــكل المجلــس الوطنــي جــاء بنــاء علــى توافقــات سياســية بيــن 

القــوى التــي شــاركت فــي تأسيســه، لكــن جماعــة الإخــوان كان لديهــا ميــزة الوجــود خــارج ســورية، وخاصــة 

فــي تركيــا حيــث وجــود حــزب العدالــة ذي الاتجــاه الإســامي فــي الســلطة ووجــود علاقــات بينــه وبيــن الإخــوان، 

كان ذلــك ميــزه تتفــوق بهــا جماعــة الإخــوان علــى باقــي الجماعــات السياســية، وخاصــة إعــان دمشــق المكــون 
السياســي الرئيــس فــي تأســيس المجلــس الوطنــي، وهــو مــن قــوى الداخــل الســوري وذو قــدرات متواضعــة«.9

وفــي مســعى منهــا إلــى تهدئــة المخــاوف مــن هيمنــة الإســاميين، أصــدرت جماعــة الإخــوان الســورية، فــي 25 

تهــا »أساســاً لعقــد اجتماعــي جديــد، يؤســس لعلاقــة  آذار/مــارس 2012، وثيقــة ســمتها »عهــد وميثــاق« وعدَّ

وطنيــة معاصــرة، وآمنــة بيــن مكونــات المجتمــع الســوري«، وتلتــزم فيهــا بالعمــل مــن أجــل أن تكــون ســورية 
المســتقبل دولــة مدنيــة حديثــة قائمــة علــى التوافــق وعلــى دســتور مدنــي تضعــه جمعيــة تأسيســية منتخبــة.10

وبذلــك عملــوا مــع نشــطاء آخريــن لبنــاء تحالفــات واســعة، فأيــدوا شــخصيات معارضــة ذات خلفيــات اجتماعيــة 

ــون السياســي  ــا عــن شــخصياتهم ليصبحــوا رؤســاء للمجلــس مــن بينهــم برهــان غلي وسياســية مختلفــة تمامً

العلمانــي، وعبــد الباســط ســيدا، أكاديمــي كــردي، وجــورج صبرا مســيحي ماركســي. ومــن خلال هذه الشــراكات 

البراغماتيــة، ظهــر نفــوذ الإخــوان المســلمين خــال جلســات التصويــت علــى المجلــس الوطنــي الســوري، وهــذا 

ــن فــي  ــرار المعارضــة. »لكنهــا أنشــأت شــبكة تحالفــات مــع أعضــاء آخري ــى صانعــي ق ــا إل لهــم أحيانً مــا حوَّ

المجلــس الوطنــي الســوري، وخلقــت نفــوذاً مســيطراً علــى لجنــة الإغاثــة فــي المجلــس«.11 وفــي الواقــع، فــإن 

تماســكهم الداخلــي وتنظيمهــم السياســي كانــا فــي تناقــض صــارخ مــع تفــكك وتغييــر التحالفــات التــي تميّــز 

ــي  ــس الوطن ــكيل المجل ــد تش ــر 2012، أعي ــرين الثاني/نوفمب ــي تش ــى الآن. وف ــورية حت ــة الس ــة المعارض بقي

الســوري وتوســيعه لــدى اجتماعــه فــي الدوحــة ليضــم أكثــر مــن 400 عضــو. وعــزّزت الانتخابــات الداخليــة التي 

جــرت هنــاك هيمنــة الإســاميين فــي الأمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي وفــي المجلــس التنفيــذي. وانتُخِــب 

المســيحي الماركســي جــورج صبــرا رئيســاً للمجلــس، لكنــه يملــك ســلطة مســتقلّة محــدودة. كمــا انتُخِــب 
محمــد فــاروق طيفــور الإخوانــي نائبــاً لــه.12

»المجلس الوطني السوري« 	8

مقابلة سمير نشار: مرجع سابق 	9

»وثيقة »عهد وميثاق« إخوان سورية« 	10

»الإخوان المسلمون في سورية« 	11

آرون لوند: »الصراع من أجل التكيُّف: جماعة الإخوان المسلمين في سورية الجديدة« 	12

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48399
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/3/26/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://stringfixer.com/ar/Syrian_Muslim_Brotherhood
https://carnegie-mec.org/2013/05/07/ar-pub-51715
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o الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة

 تأسّــس الائتــاف الوطنــي بعــد ضغــوط مكثّفــة مــن قطــر والولايــات المتحــدة، اللتيــن كانتــا قــد فقدتــا ثقتهمــا 

بالمجلــس الوطنــي ورغبتــا فــي إعــادة هيكلــة قيــادة المنفــى لتمهيــد الطريــق لتشــكيل حكومــة فــي المنفى. 

ويبــدو واضحــاً أن بعــض مخــاوف الولايــات المتحــدة بشــأن المجلــس الوطنــي تركّــزت علــى النفــوذ الكبيــر جــداً 

لجماعــة الإخــوان المســلمين.13 لــم يلــقَ إنشــاء الائتــاف الوطنــي ترحيبــاً مــن جانــب الإخــوان. ففــي كانــون الأول/

ديســمبر 2012، أدان ريــاض الشــقفة التدخّــل الغربــي، قائــاً: إن المنــاورات التــي تهــدف إلــى تهميــش الإخــوان 

ســتبوء بالفشــل، وأكــد المراقــب العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســورية حينــذاك ريــاض الشــقفة فــي 

اســطنبول أن الســوريين مســتعدون لقبــول تدخــل تركــي فــي ســورية لحمايــة المدنييــن مــن أعمــال العنــف التــي 

يرتكبهــا نظــام دمشــق. وقــال الشــقفة فــي مؤتمــر صحافــي: إن »الشــعب الســوري يقبــل بتدخــل )فــي ســورية( 
مــن تركيــا أكثــر مــن الغــرب إذا كان الأمــر يتعلــق بحمايــة المدنييــن«.14

ــدوا  ــد أن أي ــمبر 2012 بع ــي ك1/ديس ــرى ف ــرة أخ ــم م ــروا مهاراته ــلمين أظه ــوان المس ــيي الإخ ــن سياس لك

ــي  ــلمين ف ــوان المس ــص دور الإخ ــى تقلي ــة إل ــي البداي ــي ف ــاف الوطن ــاء الائت ــاف(. و«أدى إنش ــكيل )الائت تش

معارضــة المنفــى، لكــن الجماعــة لــم تُهــزَم. إذ يبقــى المجلــس الوطنــي الســوري الــذي يســيطر عليــه الإخــوان 

فعّــالاً بشــكل منفصــل، حتــى وهــو يشــكّل جــزءاً مــن الائتــاف الوطنــي، وبالتالــي فهــو يضعــف صــدارة قيــادة 

الائتــاف مــن جهــة الأهميــة. وعندمــا أشــار معــاذ الخطيــب إلــى أنــه مســتعد للتفــاوض مــع النظــام فــي كانــون 

الثاني/ينايــر2013، حــاول جــورج صبــرا علــى الفــور، متحدثــاً باســم المجلــس الوطنــي الســوري، إفشــال المبــادرة 

بتصريــح مضــاد«.15 و«يحظــى الإخــوان المســلمون بنفــوذ واســع فــي الائتــاف المؤلــف مــن تكتــات معارضــة 

عــدة، أبرزهــا المجلــس الوطنــي الســوري. وفــي إشــارة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة، 

قــال عضــو آخــر فــي الائتــاف »هددونــا بأنهــم لــن يعطوننــا أي مــال أو ســاح، وبــأن )الرئيــس الســوري( بشــار 
الأســد ســيبقى فــي الســلطة إذا لــم نســمح بهــذا التوســيع«.16

o الحكومة السورية الانتقالية

 فــي آذار/مــارس 2013، عَيَّــن الائتــاف الوطنــي غســان هيتــو رئيســاً للحكومــة الســورية المؤقتــة فــي المنفــى. 

انتخــب بالأصــوات التــي حشــدتها جماعــة الإخــوان المســلمين وحلفاؤهــا. و«بعــد عمليــة تصويــت قاســية، علّــق 

ــاف عضويتهــم احتجاجــاً، واشــتكوا مــن ســلوك جماعــة الإخــوان  ــة العامــة للائت ــا عشــر عضــواً فــي الهيئ اثن

المســلمين وهيمنتهــم التــي تســيطر علــى المجلــس الوطنــي، والأميــن العــام للائتــاف مصطفــى الصبــاغ، وهــو 

وجــه بــارز فــي الكتلــة الوطنيــة. وانضــمّ بعــض المعترضيــن لاحقــاً إلــى حوالــي 70 مــن شــخصيات المعارضــة – 

ومنهــم أعضــاء ســابقون فــي المجلــس الوطنــي والكتلــة الوطنيــة – الذيــن أصــدروا بيانــاً يطالــب بإضافــة 25 

ــل »التيــار المدنــي الديمقراطــي« بصــورة أفضــل.17 لكــن هيتــو فشــل  مقعــداً إلــى الائتــاف الوطنــي كــي يمثّ

المرجع السابق 	13

»جماعة الإخوان المسلمين مستعدة لقبول تدخل تركي لحماية المدنيين من نظام الأسد« 	14

آرون لوند: مرجع سابق 	15

»التنافس الإقليمي على النفوذ يعرقل التقدم في اجتماع المعارضة السورية في إسطنبول« 	16

يزيد صايغ: »حكومة المعارضة السورية المؤقتة جداً« 	17

https://www.france24.com/ar/20111117-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://www.france24.com/ar/20130525-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
https://carnegie-mec.org/2013/03/28/ar-pub-51336
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ــى منتصــف نيســان/ ــر مســتقرّ حت ــل داخــل ســورية، وبقــي موقفــه غي ــار قــادة »الفصائ ــن دعــم كب فــي تأمي
أبريل18.2013

o مجموعة العمل الوطني

فــي أوائــل العــام 2011، أنشــأت مجموعــة مــن أعضــاء جماعــة الإخــوان الشــباب المرتبطــة بفصيــل حلــب حركــة 

سياســية أطلقــت عليهــا »مجموعــة العمــل الوطنــي مــن أجــل ســورية«. كانــت المجموعــة بقيادة أحمــد رمضان، 

وهــو رجــل أعمــال غيــر معــروف وناشــط مؤيّــد للفلســطينيين. وضمّــت قائمــة الأعضــاء المؤسّســين أيضــاً الحليــف 

المقــرّب مــن البيانونــي عبيــدة نحــاس. ويبــدو واضحــاً أن جماعــة رمضــان تتمتّــع بعلاقــات جيــدة مــع البيانونــي، 

لكــن يصعــب العثــور علــى أيــة صــات تنظيميــة أخــرى لهــا مــع جماعــة الإخــوان. لا بــل تدّعــي بعــض المصــادر أن 

مؤسّســي مجموعــة العمــل الوطنــي طُــرِدت مــن جماعــة الإخــوان فــي أيار/مايــو2011، لكــن عبيــدة نحــاس ينفي 

هــذا، قائــاً: إنــه لايــزال عضــواً فــي جماعــة الإخــوان مــع إقــراره بــأن ثمّــة خلافــات بينــه وبيــن القيــادة الحاليــة. 

فــي بدايــة العــام 2013، بــدا أن فصيــل رمضــان فــي المنفــى الــذي كان فعّــالاً بشــكل مذهــل فــي الســابق قــد 

فقَــدَ بعضــاً مــن زخمــه. فهــو لايــزال يتمتّــع بنفــوذ فــي المجلــس الوطنــي الســوري، لكنــه لا يتمتّــع بالمســتوى 

نفســه مــن التمثيــل داخــل إطــار الائتــاف الوطنــي. وينظــر إليــه عمومــاً علــى أنــه فشــل فــي الحصــول علــى 
موطــئ قــدم بيــن الثــوار داخــل ســورية.19

o الحزب الوطني للعدالة والدستور )وعد(

ظهــر الحــزب إلــى العلــن عــام 2013 بوصفــه حزبًــا وطنيًــا يعمــل علــى ترســيخ مبــادئ الحريــة والعدالــة بالوســائل 

ــة  ــة والكرام ــى الحــزب مفهــوم الحري ــة. تبنّ ــزاب الوطني ــان التأســيس، وكباقــي الأح ــة بحســب بي الديمقراطي

ــن خــال  ــه الحــزب م ــن الســلطات، ويظهــر توجّ ــات والفصــل بي ــة والمســاواة فــي الحقــوق والواجب والمواطن

تبنيــه نهــج الإســام الوســطي لجهــة احتــرام ثوابتــه العقائديــة ورفــض مــا يخالــف الشــريعة الإســامية. وعلــى 

ــه،  ــي تأسيس ــاركوا ف ــن ش ــلمين الذي ــوان المس ــن الإخ ــك ع ــده ذل ــم يبع ــادئ، ل ــذه المب ــه ه ــن طرح ــم م الرغ

ويعــده منظروهــم كزهيــر ســالم واجهــة مطــورة للجماعــة، علــى الرغــم مــن نفــي الجماعــة علاقتهــا بهــذا 

ــا  ــورية، كم ــي س ــة ف ــة ديمقراطي ــة انتقالي ــن عملي ــزءاً م ــد« »ج ــزب »وع ــون ح ــوان أن يك ــزب.20أراد الإخ الح

أمِلَــت جماعــة الإخــوان، إلا أن ثمــة ارتيابــاً كبيــراً الآن مــن أن الحــزب لطالمــا عمــل بصفتــه مجــرد ذراع سياســية 
للجماعــة«.21

o الأدوات الخشنة ومحاولة الهيمنة على الداخل السوري

أخــذت الأحــداث مســاراً دراماتيكيــاً، بالنظــر إلــى قيــام الإخــوان المســلمين بعقــد مؤتمــر كبيــر فــي اســطنبول 

فــي كانــون الأول/ديســمبر 2012، جمعــوا مئــات الشــباب المتعاطفيــن معهــم. وبــدأ الشــباب بالانتظــام علــى 

شــكل لوبــي، لدفــع قدامــى أعضــاء الجماعــة إلــى البــدء بإجــراء إصلاحــات وإفســاح مجــال أكبــر أمــام الشــباب 

آرون لوند: مرجع سابق 	18

آرون لوند: مرجع سابق 	19

خالد المطلق، »أهم الأحزاب والهيئات والتيارات التي ظهرت في الثورة السورية« 	20

رافاييل لوفيفر، مرجع سابق 	21

https://www.harmoon.org/reports/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B8/
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لتولّــي مناصــب قياديــة. ولــذا، مــن غيــر المســتغرب أن يشــكّل انتخــاب »حكمــت وليــد« خبيــة أمــل كبيــر للكثيــر 

ــاء  ــى تكمــن فــي إبق ــة الأول ــه الداخلي ــدرك أن مهمت ــد ي ــم الجدي ــدو أن الزعي ــوان الشــباب. لكــن يب ــن الإخ م

الشــباب فــي فلــك جماعــة الإخــوان، مــن خــال منحهــم مناصــب كبــرى وتوجيههــم نحــو مســتقبل باهــر داخــل 

الجماعــة. ففــي كلمتــه الأولــى بعــد انتخابــه، شــدّد وليــد علــى أهميــة تعزيــز دور الشــباب فــي المنظمــة. لكــن 
صدقيتــه ســوف تعتمــد إلــى حــدٍّ كبيــر علــى عــدد الصلاحيــات التــي ســينقلها إلــى نائبــه حســام الغضبــان.22

تنطلــق أهــداف الإخــوان، بدرجــة أولــى، مــن رؤيــة إيديولوجيــة تتعلــق بالســيطرة علــى المناطــق المحــررة، 

وتركــزت أهدافهــم فــي إدلــب وحلــب وحمــاة، لأهميــة هــذه المناطــق؛ فافتتحــت فيهــا مكاتــب لتحقيــق 

مصالــح خاصــة، ولوحــظ فــي هــذا الاتجــاه، أن اســتراتيجية الإخــوان، تمثلــت فــي الحضــور الإعلامي، وبــرز العبث 

فــي المنطقــة المحــررة مــن خــال نشــاط الأعضــاء الجــدد، كقــوة ناعمــة مؤثــرة شــعبياً، لفــرض نفســها فــي 

المنطقــة؛ ولكــن أعضــاء الداخــل اســتأثروا بأمــوال الجماعــة، وفقًــا لمصالحهــم الخاصــة. 

ــت مؤشــرات  ــرة فــي المنطقــة المحــررة، كان ــة المؤث ــة الثوري ــراق الكتل وبعــد إخفــاق محاولاتهــم فــي اخت

ــراق  ــى اخت ــر مكاتبهــم عل ــا عب ــام 2012، ســيعملون، داخليًّ ــر ع ــذ أواخ ــى أن الإخــوان، ومن ــدل عل الأحــداث ت

الفصائــل العســكرية، وتهيئــة الظــروف المناســبة لمعــاودة محاولــة هيمنتهــم علــى المنطقــة، لافتقارهــم إلى 

وجــود قاعــدة منظّمــة داخــل البــاد، ولــذا فقــد واصلــوا أســاليبهم الســرية، وعملــوا وراء الكواليــس لإيجــاد 

مجنديــن جــدد وتمويــل الجماعــات المســلحة. واعتمــد الإخوانيــون علــى نحــو كبيــر اســتراتيجية شــراء الــولاء، 

ــع  ــي والسياســي المســتهدف. وم ــم المال ــن خــال الدع ــارب فــي ســورية م ــاء والأق ــن الحلف ــة تمكي ومحاول

ذلــك، قــوّض الصعــود الســريع للفصائــل الســلفيّة المتشــدّدة والمســتقلة محــاولات الإخــوان لإعــادة بنــاء قاعــدة 
نشــطاء داخــل البــاد.23

لقــد فشــلت الجماعــة فــي الانفتــاح الواســع علــى الشــعب الســوري خــال ســنوات الثــورة، وربمــا مــردّ ذلــك 

إلــى عقليــة المهجــر التــي عاشــتها الجماعــة لأكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً. إن كســر الأبــواب والنوافــذ والخــروج 

مــن ضيــق التنظيــم ســوف يعطــي الجماعــة دوراً مهمــاً فــي صياغــة مســتقبل ســورية، وهــذا يحتــاج إلــى 
تغييــرات اســتراتيجية فــي الآليــات والأنظمــة وحتــى طريقــة التفكيــر.24

ــة  ــيط الحرك ــاور لتنش ــة مح ــتراتيجية ذات أربع ــورية اس ــوان الس ــة الإخ ــت جماع ــام 2011، اتّبع ــع الع ــذ ربي من

الإخوانيــة داخــل ســورية. أولاً، تدعــم جماعــة الإخــوان الأشــخاص مــن غيــر الأعضــاء بســخاء فــي محاولــة لكســب 

حلفــاء ومصــادر معلومــات فــي الحركــة الثوريــة. ثانيــاً، تعمــل الجماعــة علــى إحيــاء الشــبكات القديمــة، وذلــك 

باســتخدام الروابــط الأســرية، وتعبئــة الأســر الإخوانيــة الســابقة. ثالثــاً، تشــتري ولاء القــادة الرئيســيين والقــادة 

المحلييــن. رابعــاً، تســتغل جماعــة الإخــوان قوتهــا فــي المعارضــة الخارجيــة للســيطرة علــى المجموعــات 
ــة.25 الداخلي

المرجع السابق 	22
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o أذرع الإخوان العسكرية

يحــرك الإخــوان وقــود إيديولوجــي منظــم، يجتــر مشــهده التفاعلــي، ومواجعــه الملتهبــة مــن صراعــات ســتة 

ــة، »ففــي أواخــر ســبعينيات  ــر مــن جول عقــود، فــي إطــار ســلطة البعــث، اصطــدم معهــا عســكرياً فــي أكث

ــت جماعــة الإخــوان أســلوب الصــراع المســلّح ضــد النظــام، وتعاونــت مــع تنظيــم جهــادي  القــرن الماضــي، تبنّ

يطلــق عليــه »الطليعــة المقاتلــة« الــذي سُــحق بصــورة حاســمة فــي مجــزرة حمــاة فــي شــباط )فبرايــر( 1982 

ــات المعارضــة العســكرية. فهــي تشــارك بنشــاط فــي تنســيق  ــة الإخــوان داخــل هيئ ــد نفــوذ جماع ».. وتزاي

الهجمــات العســكرية ضــد النظــام مــن خــال وجــود شــخص واحــد علــى الأقــلّ مــن الإخــوان المســلمين فــي 

غرفــة عمليــات الجيــش الســوري الحــر وتــزوّد »الثــوار« بمــا يلزمهــم، وتســلّحهم بالتعــاون مــع الســلطات 

التركيــة«26 ولفــرض نفوذهــم فــي المشــهد الســوري انتهــج الإخــوان، اســتراتيجية عســكرية تحقــق التكامــل 

ــدان.  ــرز فــي المي ــح القــوة الأب ــن أهدافهــا الجيوسياســية وتطلعهــا نحــو أن تصب بي

وفــي هــذا الســياق يقــول ســمير نشــار: إن نفــوذ الإخــوان أدى مــن جملــة مــا أدى إليــه هــو العمــل علــى بنــاء 

تنظيمــات مســلحة تابعــة لهــم مباشــرة وبــدأت بعمليــات توريــد الســاح مــن ليبيــا التــي كان للإخــوان المســلمين 
فيهــا نفــوذ كبيــر وبدعــم مــن الــدول الإقليميــة، وبغــض نظــر دولــي فــي تلــك المرحلــة.27

ثمــة تفاصيــل مهمــة فــي الوثائــق تتعلــق بالفصائــل المســلحة، وباســتخدام المــال السياســي لشــراء الــولاءات. 

فيمــا ترفــض قيــادة الجماعــة الإقــرار بأنهــا تمتلك فصيــاً مســلحاً، إلّ أن منفيّيهــا يموّلون المجموعات المســلحة 

منــذ أواخــر العــام 2011. والمنظمــة اليــوم إمــا أن تســيطر علــى عشــرات الوحــدات شــبه العســكرية الصغيــرة 

داخــل ســورية، وإمــا أن ترعاهــا، وتشــير إلــى ســعي الجماعــة لممارســة نفوذهــا فــي الداخــل مــن خــال شــبكة 
تحالفــات غيــر رســمية مــع شــخصيات إســامية وقــادة ثــوار، عبــر روابــط أســرية ومنظمــات خيريــة مســتقلة.28

ــى ولاء  ــتحوذت عل ــة اس ــن، أن الجماع ــن حس ــب حس ــي(، للكات ــن بوليس ــة )فوري ــرته مجل ــال نش ــي مق ــاء ف ج

العقيــد ريــاض الأســعد قائــد الجيــش الحــر الــذي حــل محــل لــواء الضبــاط الأحــرار ذي الميــول العلمانيــة، لتظهــر 

بعدهــا كتائــب جديــدة تتخــذ لنفســها أســماء دينيــة بــدلاً مــن أســماء الشــخصيات الوطنيــة، أو المناطــق التــي 
تعمــل فيهــا.29

فأنشــأت الجماعــة بدايــة هيئــة حمايــة المدنييــن، منصــة إنســانية وعســكرية فاعلــة فــي حمــص. يعــرّف القيّمون 

عليهــا بأنهــا »تعمــل مــع الجيــش الحــر وتنشــط فــي المجــال الخدمــي والإغاثــي والإنســاني، تتبــع لهــا ألويــة 
وكتائــب مــن الحــر؛ وتعمــل علــى تحريــر ســورية ونقلهــا إلــى مصــاف الدولــة المدنيــة«.30

وبحســب المصــادر فــإن »القائــد الأوحــد لـــ »هيئــة حمايــة المدنييــن« وصاحــب المشــروع والقــرار هــو التاجــر 

الحمصــي صــاح الحاكمــي )أبــو عبــدو( الــذي لا يعــرف عنــه الكثيــر ســوى أنــه كان يســتحوذ علــى 80% مــن 

رافائيل لوفيفر، » الكفاح المسلح لجماعة الإخوان السورية« 	26

مقابلة سمير نشار: مرجع سابق 	27

آرون لوند: مرجع سابق 	28

إياد عيسى، »قصة الإخوان المسلمون -2: الإخوان في ظل الثورة!« 	29

محمد فارس، »هيئة حماية المدنيين«: نشاطات عسكرية وإغاثية وخدمية تمهيداً لدولة »القانون والديمقراطية« 	30

https://carnegie-mec.org/2012/12/14/ar-pub-50428
https://orient-news.net/ar/news_show/5727
https://orient-news.net/ar/news_show/5727
https://www.zamanalwsl.net/news/article/40166
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ــة  ــرة اقتصادي ــا فــي فت ــى تركي ــي ونقــل اســتثماراته إل ــج العرب قطــاع تجــارة الأحجــار والمرمــر فــي الخلي
متدهــورة بتركيــا، وكــوّن علاقــات متينــة مــع كبــار المســؤولين فيهــا ».31

كمــال اللبوانــي عضــو الهيئــة السياســية فــي الائتــاف، اتهــم الجماعــة صراحــة بإقامة دولــة إخوانيــة متكاملة 

داخــل ســورية، فأوضــح لصحيفــة الشــرق الأوســط اللندنيــة، أن هيئــة حمايــة المدنييــن عبــارة عــن دولــة، تشــتري 

ولاءات النــاس بالأمــوال والخدمــات، تتخطــى الصعيــد العســكري إلــى الاقتصــادي والاجتماعــي والإغاثــي، كاشــفاً 

عــن تخزينهــا الســاح تمهيــداً لمرحلــة مــا بعــد ســقوط النظــام، مرجّحــاً أن يكــون العنــف أحــد خياراتهــا بســبب 
فقدانهــا للحاضنــة الشــعبية علــى حــد زعمــه.32

ووفقــاً للقيّميــن عليهــا فــإن الهيئــة شــاركت بعــدد مــن الأعمــال العســكرية، كمــا قدمــت مســاعدات إنســانية، 

ــة. وقطــع الإخــوان المســلمون فــي  ــة للمشــافي الميداني ــم المســاعدات الطبي ــة وســاهمت فــي تقدي وإغاثي

ســورية شــوطاً طويــاً لإعــادة بنــاء نفوذهــم العســكري، »وبلغــت هــذه العمليــة أوجهــا فــي أيلول/ســبتمبر 

2012، عندمــا جمــع الإخــوان كل هــذه المجموعــات تحــت المظلّــة الرســمية لمــا يُعــرَف بـــ »هيئــة دروع الثــورة« 

ــر مــن الناشــطين  ــر 2013. يصــف عــدد كبي ــون الثاني/يناي ــاً وبشــكل كامــل فــي كان ــدأت العمــل فعلي ــي ب الت
المعارضيــن الــدروع بأنهــا »ميليشــيا« الإخــوان المســلمين الجديــدة فــي النــزاع الســوري«.33

ــي،  ــادة انتشــارها الجغراف ــك زي ــن، وكذل ــة المدنيي ــة حماي ــن هيئ ــة م ــل المدعوم ــداد الفصائ ــادة أع ــع زي وم

وتزامــن ذلــك مــع توســع نفــوذ تنظيــم الدولــة فــي الشــمال الســوري، وبــدْءِ التنظيــم بانتهاكاتــه بحــق فصائــل 

ــب مــن جماعــة الإخــوان  ــر، وطل ــر بمشــروع أكب الجيــش الحــر، أحــسّ الحاكمــي* بخطــورة الواقــع، وكان يفكّ

ــة الدعــم السياســي  ــاء بحال ــق وبشــكل مباشــر، دون الاكتف ــن بالمطل ــة المدنيي ــة حماي ــي هيئ المســلمين تبنّ
ــي«.34 والمال

ــة  ــكرية العامل ــية والعس ــادة السياس ــي والقي ــرر الحاكم ــروع، ق ــي المش ــلمين تبن ــوان المس ــض الإخ ــع رف وم

معــه، تشــكيل فيلــق الشــام الــذي ضــم ألويــة وكتائــب فــي الشــمال الســوري، وعــرض »الإخــوان« بعــد نجاحــات 

الفيلــق تنظيميــاً وعســكرياً »تبنّــي« الفيلــق بالكامــل، ليــرد الحاكمــي بالرفــض، معتبــراً أنها »محاولة مكشــوفة 

لاســتثمار تضحيــات الفيلــق سياســياً باســم الإخــوان«. وهــذه كانــت نقطــة التحــول الرئيســة التــي دفعــت قيــادة 

المشــروع العســكري للابتعــاد عــن الإخــوان والتقــرب مــن تركيــا التــي بــدأت فــي ذلــك الوقــت بالتدخــل أكثــر 

فــي الحــراك المســلح فــي ســورية. ونجــح الحاكمــي بحكــم علاقتــه المتينــة بالمســؤولين الأتــراك المعنييــن 
بالملــف الســوري مباشــرة، بتقديــم فصيلــه علــى أنــه الخيــار الأنســب والحليــف الأمثــل لتركيــا فــي ســورية.35

وفــي الســياق ذاتــه قــال ســمير نشــار: إن ذلــك ســاهم إلــى حــد بعيــد بأســلمة الثــورة وتحولهــا مــن ثــورة شــعب 

عبد الله الموسى، » فيلق الشام.. التحولات وشبكة العلاقات والحالة الفريدة في العسكرة« 	31

إياد عيسى، »قصة الإخوان المسلمون: مرجع سابق 	32

رافاييل لوفيفر، »الإخوان المسلمون في سورية وسؤال الميليشيات« 	33

* تاجر حمصي اسمه صلاح الحاكمي )أبو عبدو(، والذي لا يعرف عنه الكثير سوى أنه كان يستحوذ على 80% من قطاع تجارة الأحجار والمرمر في الخليج العربي ونقل 	

استثماراته إلى تركيا في فترة اقتصادية متدهورة بتركيا، وكون علاقات متينة مع كبار المسؤولين في تركيا«.

عبد الله الموسى، » فيلق الشام. التحولات وشبكة العلاقات والحالة الفريدة في العسكرة« 	34

المرجع السابق نفسه 	35

https://www.syria.tv/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://carnegie-mec.org/sada/53453
https://www.syria.tv/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
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ضــد نظــام اســتبدادي فــي ســبيل الحريــة والكرامــة لــكل الســوريين إلــى جهــاد فــي ســبيل الله دفاعــاً عــن أهــل 

الســنة والجماعــة ضــد الروافــض والنصيريــة، وكان ذلــك تحــولاً خطيــراً مــن ثــورة إلــى حــرب أهليــة بيــن مكونــات 

ــوار هــم فــي جوهرهــم  ــة الث ــأن أغلبي ــدول ب ــدى معظــم ال ــاً ل ــد هــذا التحــول انطباع الشــعب الســوري، وولَّ

جــه الإعــام مــن أنــه يحــارب الإرهــاب، وليــس ثــورة  إرهابيــون. وهــذا كان هــدف بشــار الأســد ونظامــه ومــا روَّ

حريــة وكرامــة وهــذا مــا قدَّمــه الإســاميون عمومــاً والإخــوان المســلمون خصوصــاً للنظــام، ســواء أدركــوا 
ذلــك أم لا.36

o الأذرع الطويلة والنفوذ المالي للإخوان المسلمين

نشــط الإخــوان المســلمون؛ فــي محاولــة متكــررة، لاختــراقَ منظومــة المجتمــع الســوري، تزامنــاً مــع التحــولات 

السياســية والعســكرية التــي تعصــف بالبــاد، بواســطة هجمــات ناعمــة تســتهدف أبعــاداً معينــة كالبعــد 

ــع  ــك م ــس ذل ــد لم ــتثناء. وق ــا دون اس ــكري، أو كله ــك العس ــل ذل ــري، وقب ــي، أو الفك ــادي، أو الثقاف الاقتص

ظهــور مــا عــرف بـــ »رابطــة العلمــاء المســلمين«، »المرتبطــة بالإخــوان المســلمين الســوريين فــي المهجــر، 

وتأسســت 2006 فــي الســويد ثــم حصلــت علــى رخصــة عــام 2013 فــي تركيــا وكان يرأســها عالــم التفســير 

ــي«.  ــي الصابون ــات »محمــد عل ــذ الثمانين ــة، والمنفــي مــن ســورية من المنحــدر مــن أصــول حلبي

كمــا ركّــزت الرابطــة جهودهــا علــى تشــكيل »الائتــاف الســوري الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة« الــذي 

ــر  يُعــد الجســم الأساســيَّ للمعارضــة الســورية فــي الخــارج، إذ قدّمــت الرابطــة فــي تشــرين الثاني/نوفمب

2013 الرئيــسَ الأوّلَ للائتــاف: »معــاذ الخطيــب« خطيــب المســجد الأمــوي ورئيــس جمعيــة التمــدن الإســامي 

ســابقاً وكان والــده أبــو الفــرج مــن مؤسســيها. يُصنــف الخطيــب ضمــن مــا يصفهــم الباحــث البلجيكــي بـــ 

»الإصلاحييــن«، الذيــن يقصــد بهــم تيــار الإســاميين الســوريين المؤيديــن للديموقراطيــة ســواء أكانــوا 

ــر السياســي،  ــى موضــوع التغيي ــة أم ناشــطين يركــزون عل ــة والقانوني ــن يهتمــون بالمســائل الديني مفكري
ورغــم دعــم الرابطــة لرئاســة »الخطيــب« فــي الائتــاف إلا أنــه اســتقال مــن منصبــه بعــد خمســة أشــهر.37

ــر أن الرابطــة ليســت إلا مجــرّد أداة بيــد جماعــة الإخــوان. وفقــاً لتومــاس بييريــه، المتخصّــص فــي الإســام  غي

السياســي الســوري فــي جامعــة إدنبــره، أدلــت الرابطــة بعــدد مــن التصريحــات بشــأن المســائل السياســية قبــل 
الثــورة لكنهــا اتّخــذت منــذ ذلــك الحيــن دوراً سياســياً أكبــر.38

وعلــى المشــهد الدراماتيكــي ذاتــه، تطــورت جماعــة الإخــوان المســلمين بعــد ســيطرتها علــى اللجنــة الإغاثيــة 

فــي المجلــس الوطنــي الســوري؛ وفــي الســياق يقــول ســمير نشــار: »إن جماعــة الإخــوان نظــراً لكــون وجودهــا 

خــارج ســورية لســنوات طويلــة فقــدت خلالهــا تواصلهــا مع الســوريين السُــنة تحديــداً، ورغبت أن تكون مســؤولة 

ــم يعتقــد أحــد أن وصــول  ــات الأخــرى نتيجــة توافقــات، ول ــم يعــارض أحــد مــن المكون ــة، ول عــن مكتــب الإغاث

ــولاءات السياســية  ــة ســيكون هدفــه إعــادة التواصــل مــع الداخــل الســوري وشــراء ال ــب الإغاث الإخــوان لمكت

والإيديولوجيــة وتوظيــف أمــوال الإغاثــة التــي يفتــرض أنهــا إغاثــة ومســاعدة لــكل الســوريين بغــض النظــر عــن 
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دينهــم ومذهبهــم وقوميتهــم ومناطقهــمً وهوياتهــم السياســية، للأســف قامــت جماعــة الإخــوان بتوزيــع 

ــة  ــاء شــبكة علاقــات فــي الداخــل، البيئ ــن جماعتهــم مــن إعــادة بن ــى مناصريهــم وتمكي ــة عل أمــوال الإغاث

الحاضنــة للثــورة تحديــداً. فجميــع المكونــات فــي المجلــس أدركــت، وإن فــي وقــت متأخــر، أن جماعــة الإخــوان 

أصبــح لديهــا علاقــات داخليــة وخارجيــة وأمــوال مــن المجلــس الوطنــي )أمــوال الإغاثــة( تتميــز بهــا عــن جميــع 

ــع يتقــرب منهــا أو يتماهــى بمواقفهــا ورغباتهــا فــي القــرارات المتخــذة  ــح الجمي ــات الأخــرى وأصب المكون

مــن المكتــب التنفيــذي للمجلــس الوطنــي.39 ومــن أهــم أذرعهــا، منظمــة وطــن الجديــدة نســبياً والمســجلة 

فــي المملكــة المتحــدة، وهــي واجهــة أخــرى لجماعــة الإخــوان. ومظلّــة لمنظمــات عــدّة غيــر حكوميــة، كل 

واحــدة منهــا متخصّصــة فــي مجــال المســاعدات الإنســانية والتمويــل والإعــام. ويقــال إن »وطــن« تشــارك فــي 

تجنيــد العمالــة الوافــدة الســورية، ولاســيّما مــن الأســر المرتبطــة تاريخيــاً بجماعــة الإخــوان المســلمين. ويقــول 

مالــك العبــدة، وهــو صحفــي بريطانــي مــن أصــل ســوري لديــه فكــرة جيــدة عــن السياســة الإســامية، »إنهــا 

ــاس، الشــباب منهــم،  ــه هــو أنهــم يجــدّدون منظمتهــم للإمســاك بالن ــاً، »مــا يفعلون ــة«، مضيف مســألة رعاي

الذيــن ســيتمكّنون مــن وضعهــم فــي الجيــش وفــي الــوزارات وفــي الشــوارع بعــد ســقوط النظــام«. ومــع ذلــك، 

ــد مــن المنظمــات النشــطة فــي الداخــل  ــر سياســية تمامــاً«.40 ولهــم العدي تدّعــي »وطــن« أنهــا منظمــة غي

الســوري كمنظمــة عطــاء وبنــاء وغيرهمــا مــن المنظمــات الأخــرى تحــت لافتــة، تقديــم المســاعدات الإنســانية، 

إعــادة الإعمــار، والمســاعدات التنمويــة. 

فــي الاتجــاه ذاتــه، يمكــن القــول: إن أذرع الإخــوان المســلمين، لــم تســتطع الحفــاظ علــى نقطــة ارتــكاز واحــدة 

ــة  ــية، ولا مؤسس ــة أو سياس ــدة جماهيري ــد قاع ــى الآن لا يوج ــم؛ فحت ــط نفوذه ــيت لبس ــي أرس ــك الت ــن تل م

دينيــة فاعلــة ترتبــط بهــم. كمــا أن مــا يثــار حــول كثيــر مــن المنتميــن إليهــم، أن دوافعهــم نفعيــة ماديــة، 

دون اعتنــاق واقتنــاع حقيقــي؛ لأن نفــوس عامــة الســوريين، وذهنيتهــم لفظــت أســلمة الثــورة مــن جهــة، ولأن 

مطامــع »الإســاميين« فــي ســورية باتــت مكشــوفة، وقــد مثّــل تفاهــم الإخــوان مــع نظــام الأســد عــام 2008، 

آخــر أوراق التــوت التــي ســقطت منهــم.

ولاءات الإخوان المسلمين الإقليمية والتداعيات على المنطقة المحررة

ــولاء  ــورط الإخــوان المســلمون فــي التنقــل بال ــي انطلقــت عــام 2011، ت ــورة، الت خــال عشــر الســنوات مــن الث

بيــن القــوى الإقليميــة المتصارعــة. وفــي هــذا التوصيــف، يمكــن إبــراز أهــم القــوى السياســية الداعمــة للإخــوان 

المســلمين، والقــوى الأخــرى العاملــة تحــت مظلتهــا، وفقًــا لأجنداتهــا الخاصــة، علــى النحــو التالــي.

ــب بالتدخــل الخارجــي لحــل الأزمــة الســورية  ــورة تطال ــدء الث ــذ ب ــت جماعــة الإخــوان المســلمين من ــا، كان تركي

ــا وإنشــاء مناطــق إنســانية محميــة فــي الأراضــي  ــه الحــل الوحيــد الممكــن. ودعــت إلــى تدخــل تركي علــى أن

التركيــة فــي تشــرين الثاني/أكتوبــر مــن عــام 41.2011 وتعــدُّ القيــادة التركيــة الحليــف الأبــرز للإخــوان المســلمين 

فــي الأزمــة الســورية الحاليــة، رغــم العلاقــة الجيــدة التــي ربطــت تركيــا بالنظــام الســوري ســابقًا. فتركيــا تســمح 
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بانعقــاد اجتماعــات الإخــوان المســلمين علــى أراضيهــا، انطلاقًــا مــن قناعتهــا أن الإخــوان ســيؤدون دورًا حيويًــا 

فــي حــال ســقوط النظــام الســوري. غيــر أن الوضــع الراهــن يُبــرز منعطفًــا جديــدًا مــن منعطفــات الصــراع بالوكالة 

ــم الأطــراف الدوليــة والإقليميــة  ــا، وتحكُّ لمصلحــة تركيــا، فــي ظــل تراجــع القضيــة الرئيســة للســوريين عمومً

بطــرق الحــل السياســي وأدواتــه.

يــدرك الأتــراك أن تعــارض أجنــدات الإخــوان المســلمين، أو توافقهــا مــع مصالحهــم، لا يضــع، بالضــرورة، 

ــات الإخــوان السياســية  حــدًا لطمــوح أنقــرة فــي الســيطرة علــى الشــمال الســوري، بالنظــر إلــى تفــكّك مكون

والعســكرية، ويتجلــى الأمــر فــي التدخــل العســكري التركــي المباشــر فــي الشــمال الســوري، وتحــوّل جماعــة 

ــى حســابات خاصــة  ــاءً عل ــة، بن ــة التركي ــى واجهــات شــكلية، تحــت المظل ــع ســورية أخــرى إل الإخــوان ومجامي

ــة داعمــة لهــا. متوافقــة مــع أطــراف خارجي

قطــر، علــى الرغــم مــن العلاقــات التــي كانــت وديّــة بيــن )قطــر ونظــام الأســد( فــي الســابق، تدخّلــت قطــر فــي 

الصــراع بهــدف اســتعراض نفوذهــا فــي المنطقــة مــن خــال دعــم جماعــة الإخــوان المســلمين التــي تصــوّرت 
أنهــا المنافــس الأقــوى علــى النفــوذ فــي ســورية.42

ــر  ــه قط ــذي اتّخذت ــي الســوري ال ــس الوطن ــد للمجل ــاً فــي الموقــف القــوي المؤيّ ــي واضح ــر الإخوان كان التأثي

التــي تدعــم الجنــاح الشــامي مــن جماعــة الإخــوان الــذي هــو علــى خــاف مــع الجنــاح الحلبــي الــذي يقــود 

التنظيــم اليــوم. ففــي الســنوات الأخيــرة، بــرزت قطــر وكأنهــا الراعــي الرئيــس لحركــة الإخــوان الدوليــة، فهــي 

مقــرّ إقامــة يوســف القرضــاوي، وهــو عالــم ديــن إســامي المؤيَّــد الأكثــر تأثيــراً فــي الإســام السياســي علــى 

الطريقــة الإخوانيــة. وربمــا يسّــرت جماعــة الإخــوان أيضــاً تبرعــاً بمبلــغ 20 مليــون دولار مــن الحكومــة الليبيــة 

ــي  ــس الوطن ــة بالمجل ــة الخاص ــة المتراكم ــات النقدي ــف التدفق ــل نص ــا يمثّ ــو م ــام 2012 وه ــف الع ــي خري ف

الســوري منــذ إنشــائه. وكان الشــخص الــذي وقّــع علــى القــرار هــو الليبــي مصطفــى أبــو شــاغور، وبالمصادفــة 
كان، فــي ذلــك الوقــت مرشّــحاً عــن جماعــة الإخــوان المســلمين الليبيــة لمنصــب رئيــس الــوزراء.43

ــة  ــدى اتســاع رقع ــة المتحــدة م ــارات العربي ــة الســعودية والإم ــع المملكــة العربي ــد م ــر المتزاي عكــس التوت

الخلافــات فــي المقاربــات السياســية تجــاه الإخــوان المســلمين.  كانــت قطــر تشــعر بالضغــط مــن جانــب 

المســؤولين الأميركييــن لضمــان عــدم وقــوع أي مــن الأســلحة التــي ترســلها الدوحــة إلــى ســورية فــي أيــدي 

جبهــة النصــرة أو غيرهــا مــن المجموعــات الجهاديــة المتطرفــة، وقــد »أبلغــت الدوحــة الأميــن العــام لائتــاف 

ــد الســعودية، وقــال مصــدر  ــح فــي ي ــة الســورية أصب ــف القضي ــأن مل ــاغ، ب المعارضــة الســورية، مصطفــى صب

ــاغ إن عليهــم ضغوطــاً ضخمــة مــن  ــوا لصب ــن قال مقــرب مــن المعارضــة الســورية فــي اســطنبول، إن القطريي
ــف الســوري«.44 ــن المل ــوا أيديهــم ع ــا، وإنهــم رفع ــدة وحلفائه ــات المتح الولاي

ــف الســوري« مــن قطــر  ــى »المل ــة عل ــة الســعودية فــي النهاي الســعودية، بعــد أن اســتولت المملكــة العربي

ــورة  ــاف قــوى الث ــدًا لـــ »ائت ــا جدي ــا، المدعــوم مــن الســعودية، رئيسً عــام 2013، عكــس ترشــيح أحمــد الجرب

فريدريك ويري، »الحسابات الخليجية في الصراع السوري« 	42

آرون لوند: مرجع سابق 	43

»قطر تحيل الملف السوري إلى السعودية بضغوط أمريكية«، الشروق 	44

https://carnegie-mec.org/2014/06/12/ar-pub-55905
https://www.echoroukonline.com/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%BA
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والمعارضــة«، إلــى تراجــع نفــوذ الإخــوان فــي المعارضــة. وهــذا مــا دفــع بعــض قادتهــا إلــى التفكيــر بطــرق 

ــاروق طيفــور قصــارى جهــده لإصــاح  ــذل ف ــد ب ــرة. »وق ــال الجيوسياســية المتغي ــن الرم ــة للتنقــل بي براغماتي

علاقــة جماعتــه بالمملكــة، ولــم يدخــر شــيئًا مــن جهــده السياســي فــي محابــاة الريــاض فــي دعمــه الأجنــدة 

الســعودية. وفــي هــذا الاتجــاه قوبلــت تحــركات طيفــور بعــدم الارتيــاح مــن قبــل بقيــة قيــادة الإخــوان 
المســلمين فــي ســورية.45

وفــي مرحلــة لاحقــة، وتحديــداً فــي أيــار/ مايــو 2013، اســتقبل الأميــر بنــدر بــن ســلطان ووزيــر الخارجيــة الأميــر 

ســعود الفيصــل وفــداً مــن المجلــس الوطنــي الســوري )وليــس الائتــاف رغــم أن غالبيــة أعضــاء الوفــد أعضــاء 

مشــتركون بينهمــا، بســبب الغضــب تجــاه الائتــاف منــذ تكليــف هيتــو( يضــم فــي عضويتــه نائــب رئيــس المجلــس 

فــاروق طيفــور، وهــو أيضــاً نائــب المراقــب العــام لإخــوان ســورية. وذكــرت مصــادر فــي المجلــس الوطنــي أن 

ــاك عــدد مــن الأســباب الأخــرى لانخــراط المملكــة  ــر بنــدر حــاول أن يبــدي اهتمامــاً خاصــاً بطيفــور.46 وهن الأمي

ــة  ــاض الإقليمي ــة الري ــرى لمكان ــات كب ــى رهان ــة الســعودية فــي الحــرب الســورية، ينطــوي جميعهــا عل العربي

ــرة  ــة العاب ــى الحــد مــن صعــود الجهــات الفاعل ــة الســعودية إل وأمنهــا الداخلــي. إذ تســعى المملكــة العربي

ــت  ــي الوق ــة. ف ــد المملك ــة لتهدي ــدرة والنيّ ــك الق ــي تمتل ــدة، الت ــم القاع ــة لتنظي ــة والتابع ــدود الوطني للح

ــل الإخــوان المســلمين داخــل المعارضــة الســورية فــي أي  ــاض علــى ضمــان تهميــش فصائ نفســه، تحــرص الري
تســوية يتــم التوصّــل إليهــا فــي مرحلــة مــا بعــد الأســد.47

خلاصة

ــات  ــورة الســورية؛ والتداعي ناقشــت هــذه الورقــة كيــف هيمنــت جماعــة الإخــوان المســلمين علــى الث 	•

العســكرية والسياســية لنفــوذ الإخــوان المســلمين علــى المناطــق المحــررة، بواســطة فصائــل عســكرية محليــة 

ثائــرة ضــد نظــام الأســد، ممثــاً بـــ »هيئــة حمايــة المدنييــن ومــن ثــم دروع الثــورة وأخيــراً فيلــق الشــام«، وأثارت، 

ــتراتيجية  ــة الاس ــل: الأهمي ــة، مث ــتراتيجية ذات الصل ــكرية والاس ــائل العس ــن المس ــددًا م ــك، ع ــياق ذل ــي س ف

ــك. ــة التــي اتبعتهــا لتحقيــق ذل للمناطــق المحــررة، وأهــداف الإخــوان مــن الســيطرة عليهــا، والكيفي

توصلــت الورقــة إلــى أنَّ مســألة نفــوذ الإخــوان المســلمين علــى مؤسســات الثــورة والداخــل الســوري،  	•

ــي تســيطر عليهــا فــي الوقــت  ــن المناطــق الاســتراتيجية، الت ــن النفــوذ التركــي م يوجــه أغلبهــا نحــو تمكي

الحاضــر؛ بنــاء علــى أجنــدات مشــتركة، لكنهــا غيــر متكافئــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن قــادة الفصائــل، ومراجعهــا 

السياســية، التــي يعتمــد عليهــا الإخــوان المســلمون، مكرهيــن علــى ذلــك؛ نتيجــة تعقيــدات الأزمــة التــي تمــر 

بهــا البــاد، وارتهــان مختلــف الأطــراف الداخليــة لقــوى الخــارج، التــي تقــدم مصالحهــا علــى المصلحــة الســورية.

نتيجــة لعوامــل كثيــرة، ســبقت الإشــارة إليهــا، يقــف وراءهــا أجنــدات الإخــوان المســلمين، فــإن الثــورة  	•

الســورية واجهــت تحديــات خطيــرة؛ جــرَّاء العبــث الــذي شــكلته »الجماعــة«، ولــم تضــف معاركهــم السياســية 

ولا العســكرية، مكاســب حقيقيــة حتــى الآن، باســتثناء مــا أحرزتــه مــن نفــوذ فــي المجلــس الوطنــي الســوري، 

Raphaël Lefèvr 	45

الموقف السعودي من الثورة السورية بين الُمعلن والُمضمر 	46

فريدريك ويري، »الحسابات الخليجية في الصراع السوري« 	47

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Syria_Lefevre_FINALv.pdf
https://arabi21.com/story/704308/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%85%D8%B1
https://carnegie-mec.org/2014/06/12/ar-pub-55905
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بــل خســرت، علــى هامــش هــذا المكســب، المملكــة العربيــة الســعودية، فضــاً عــن تصنيفهــا تنظيــم الإخــوان 

المســلمين بـــ »الإرهابــي«، ولا يــزال »الإخــوان« يتكبــدون خســائر متواصلــة منــذ العــام 2015؛ ففقــدوا الكثيــر 

ــن  ــن الفاعلي ــة، والتوجهــات المتعارضــة بي ــاف أهدافهــم الحقيقي مــن نفوذهــم العســكري والسياســي لاخت

ــن. ــن والدوليي الإقليميي


